
مـــع نقـــص تمويـــل المـــدارس.. المســـيحيون
يتساءلون عن مستقبلهم في إسرائيل

, سبتمبر  | كتبه جوناثان كوك

ير نون بوست ترجمة وتحر

باشرت الآلاف من المدارس العربية في إسرائيل إضرابًا مفتوحًا يوم الاثنين الماضي، مجبرة طلابها، البالغ
عـددهم حـوالي . تلميـذ، علـى البقـاء في منـازلهم، بـالتوازي مـع شحـذ الحكومـة الإسرائيليـة

كبر أقلية فلسطينية ضمن إسرائيل. لهمتها استعدادًا لمواجهة كبرى مع أ

ما أجج حملة الإضراب هو قرار الحكومة الإسرائيلية بحرمان  مدرسة مستقلة، تم تأسيسها أصلاً
من قِبل الكنائس العالمية، من التمويل الحكومي الذي كانت تحصل عليه منذ عقود.

هذه المدارس، التي تعد من بين أفضل المرافق التعليمية في البلاد، اضطرت على نحو فعال لإغلاق
أبوابهـا إلى أجـل غـير مسـمى، تاركـة حـوالي . تلميـذ ضـائعين وغـير واثقين مـتى سـيعودون إلى

صفوفهم، أو حتى إذا كانوا سيعودون إليها أساسًا.

يوم الأحد الماضي، اجتمعت الآلاف من العائلات القادمة من مختلف أنحاء إسرائيل، من مدن مثل
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الناصرة وحيفا ويافا والرملة والقدس الشرقية المحتلة، حيث توجد تلك المدارس، لممارسة احتجاج
صاخب خا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تر هذه المدارس تحت وطأة الديون الضخمة منذ بدأ المسؤولون عن القطاع التعليمي في الحكومة
الإسرائيليــة بتخفيــض ميزانياتهــا منــذ ســبع ســنوات، حيــث تــم تخفيــض التمويــل الممنــوح للمــدراس
الحكوميـة مـن % ليصـبح اليـوم % فقـط، علمًـا أنـه لمبـاشرة هـذا العـام الـدراسي، تحتـاج هـذه

المدارس إلى مبلغ يقدر بحوالي  مليون دولار؛ تقدم الحكومة منه  مليون دولار فقط.

المحادثــات والنقاشــات الــتي اســتمرت علــى مــدى الـــ شهــرًا الماضيــة مــع وزارة التعليــم الإسرائيليــة لم
 إلى أية نتيجة، وكما تبين من حملة إضراب التضامن يوم الاثنين، فإن حكومة نتنياهو لا تواجه

ِ
تفض

بقرارهـا مـدارس الكنيسـة والشعـب المسـيحي الصـغير، المؤلـف مـن حـوالي . نسـمة، بـل إنهـا
تواجه المليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في البلاد، والذين يشكلون خُمس عدد السكان.

إسرائيــل مــن خلال نهجهــا هــذا تخــاطر أيضًــا باحتماليــة مواجهتهــا لمحنــة دبلوماســية مــع الفاتيكــان
يارة الرئيس والكنائس الدولية الأخرى؛ ففي الأسبوع الماضي أثار البابا فرانسيس هذه المسألة خلال ز
الإسرائيلــي، رؤوفين ريفلين، للكــرسي الرســولي، وريفلين تعهــد حينهــا بإيجــاد حــل، رغــم أن الحكومــة

الإسرائيلية ذاتها لم تظهر أي علامات على استعدادها للتزح عن قرارها.

القـادة المسـيحيون في إسرائيـل لمحّـوا إلى احتماليـة إغلاق المقـدسات الهامـة في فلسـطين، مثـل كنيسـة
البشـارة في النـاصرة، وجبـل التطويبـات بجـوار بحـر الجليـل، انتقامًـا مـن النهـج الإسرائيلـي، آملين مـن
خلال ذلك أن يلفتوا انتباه الحجاج والسياح، بما قد يضمن تحقيق المزيد من الضغط على إسرائيل.

يرة دوافع شر

من اللافت للنظر بأن المسؤولين عن القطاع التعليمي في إسرائيل، يأملون أن يحدّوا من دعم هذا
المدارس من خلال طرحهم لحجة قد تبدو معقولة ومنطقية، حيث يذهبون إلى القول بأنه في حال
كـانت مـدارس الكنيسـة تسـعى للحصـول علـى أمـوال الحكومـة، فينبغـي عليهـا أن تنضـم إلى النظـام

التعليمي للدولة.

ولكــن مــع ذلــك، وعلــى أرض الواقــع، يلاحــظ مراقبــون بــأن هــذه الخطــوة الــتي انتهجتهــا الحكومــة
الإسرائيليــة ليســت نابعــة مــن أســس اقتصاديــة، بــل يوجــد دوافــع شريــرة تقــف خلــف هــذه الحملــة
الشعواء على مدارس الكنيسة، حيث يحذر نديم الناشف، مدير منظمة بلدنا، وهي منظمة في حيفا
يــز حقــوق الشبــاب الفلســطيني، مــن أن الهــدف الرئيــس لحكومــة نتنيــاهو يتمثــل بإنهــاء تســعى لتعز

الاستقلالية التعليمية لهذه المدارس.

“إنهم يسعون لتشديد الرقابة”، يقول الناشف لصحيفة ميدل إيست آي، ويتابع “حتى لو خففت
الحكومــة في نهايــة المطــاف مــن التخفيضــات، فــإن المعركــة ســتكون قــد بعثــت برسالــة واضحــة للغايــة

للمعلمين في تلك المدراس، تصرفوا كعرب صالحين وسنعمد إلى إقفال مدارسكم”.



هــذا التحــرك يرتبــط بتــدابير طويلــة الأجــل اتخذتهــا الحكومــة الإسرائيليــة تهــدف إلى إضعــاف الأقليــة
كـثر اعتمـادًا علـى الدولـة، وهـي المسـيحية، وجعـل الطبقـة الوسـطى الفلسـطينية الفتيـة في إسرائيـل أ

ذات الدولة التي أثبتت بشكل ممنهج ومرارًا وتكرارًا معاداتها لسكانها من غير اليهود.

الحجــج الــتي تتبناهــا الحكومــة لتبريــر موقفهــا بشــأن تخفــض التمويــل، يســهل تفنيــدها؛ فــإذا كــان
القضيـة تتعلـق بمجـرد تحديـد الطـرف الـذي سـيعمد إلى تمويـل مـدارس الكنيسـة، كمـا تتحجـج وزارة
التعليـم الإسرائيليـة، فلمـاذا إذن تصر الحكومـة علـى منـع المـدارس مـن تعـويض العجـز في الميزانيـة عـن

كبر على الطلاب؟ طريق فرض مبالغ أ

من خلال تكبيل يد هذه المدارس، فإن وزارة التربية تعمد، على حد تعبير مدارس الكنيسة، إلى توجيه
الضربــة القاضيــة لهــذه المــدارس، بشكــل يجعــل اســتمرار وجــود هــذه المــدارس بشكلهــا المســتقل أمــرًا

مستحيلاً ضمن الظروف الحالية.

الكيل بمكيالين

وبالمثل، إذا كانت القضية تتعلق بعدم عدالة دعم الدولة للتعليم الديني، وهي إحدى الحجج التي
تــم التمســك بهــا أيضًــا، فلمــاذا تعمــد الحكومــة بعــدئذ إلى تمويــل المــدارس الدينيــة الخاصــة التابعــة

لليهود الأورثوذكس المتعصبين بشكل كثيف؟

فعلى النقيض من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مدارس الكنيسة، تحصل المدارس الدينية
المتشددة التابعة لليهود الأرثوذكس على تمويل يبلغ % من احتياجاتها.

ولا تقتصر الأمــور علــى ذلــك، بــل تتجاوزهــا لتناقضــات أخــرى مدهشــة، فعلــى النقيــض مــن مــدارس
الكنيســة الــتي تــدرسّ المنهــج الــوطني، فــإن مــدارس اليهــود الأورثــوذكس تخــالف القــانون مــن خلال
امتناعها عن تدريس المواد الأساسية مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات، وعلى عكس السجل الرائع
كاديمية الذي تحوزه مدارس الكنيسة، فإن المدارس الدينية اليهودية المتطرفة تعاني من إخفاقات أ

هائلة.

وأيضًــا، علــى عكــس المــدارس الدينيــة اليهوديــة المتطرفــة الــتي تقتصر بتقــديم خــدماتها علــى اليهــود
المتــدينين، فــإن مــدارس الكنيســة تفتــح أبوابهــا أمــام جميــع شرائــح الأقليــات الفلســطينية، حيــث إن
نصـف عـدد طلاب هـذه المـدارس هـم مـن المسـلمين، ولهـذا السـبب فـإن الـدعم الـذي تحصـل عليـه
هذه المدارس ينبع من جهات أو فئات غير متوقعة، فيقول القيادي في الحركة الإسلامية الجنوبية،
مســعود غنــايم ، بــأن “مــدارس الكنيســة هــي مــن بين أفضــل المــدارس في المجتمــع العــربي، وبالتــالي

نضالهم هو نضالنا”.

بالإضافــة إلى مــا تقــدم، تفشــل الحكومــة أيضًــا بتبريــر تعويــل نظــام التعليــم في إسرائيــل علــى ســياسة
الفصل الصارم، حيث تتم ممارسة سياسة الفصل ما بين التلاميذ اليهود والعرب، وما بين اليهود
المتدينين والعلمانيين، وفي عام ، وضمن قضية الحقوق المدنية الشهيرة لبراون ضد مجلس
التعليم في توبيكا، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن نظام فصل المدارس ما بين السود



والبيض هو نظام غير عادل بطبيعته، ولكن مع ذلك، ومنذ تأسيسها، تصر إسرائيل على ممارسة
ســياسة الفصــل، وكمــا حــذر قضــاة الولايــات المتحــدة، فــإن النتيجــة الإجماليــة لهــذا التمييز في النظــام

التعليمي أصبحت ملموسة على جميع المستويات بين الأغلبية اليهودية والأقلية الفلسطينية.

نقص يبلغ  فصل دراسي

تظهـر الـدراسات بأنـه وسـطيًا يحصـل التلاميـذ اليهـود علـى تمويـل ينـوف بخمسـة أضعـاف التمويـل
الــذي يحصــل عليــه التلاميــذ العــرب،  دولار لكــل تلميــذ يهــودي بالمقارنــة مــع  دولارًا لكــل
كثر  فصل تلميذ عربي، كما أن النظام العربي يعاني من نقص هائل في الفصول الدراسية يبلغ أ
دراسي، ونقــص هائــل بالهيئــة التدريســية يصــل إلى  مــدرس، فضلاً عــن أن المــدارس اليهوديــة
تتمتــع بضعــف عــدد أجهــزة الكمــبيوتر الــتي تمتلكهــا المــدراس العربيــة واللازمــة لحســن ســير العمليــة

التدريسية.

ولكن المفارقة الأكثر إحداثًا للضرر، كما يقول الناشف، تتمثل بأن المدارس العربية لا تحوز أي سيطرة
علــى مناهجهــا، الــتي يتــم تحديــدها مــن قِبــل المســؤولين اليهــود، وذلــك في الــوقت الــذي تمــارس بــه
الشرطــة الإسرائيليــة السريــة، الشابــاك، رقابــة لصــيقة علــى تعيينــات المــدرسين والنظــام التعليمــي في

المدارس العربية، مؤسسة بذلك لمناخ قمعي رهيب.

يـق الوحيـد ربمـا للهـروب مـن هـذا تبعًـا لجميـع مـا تقـدم، فـإن مـدارس الكنيسـة المسـتقلة تـوفر الطر
الواقــع، علــى الأقــل بالنســبة للأسر الفلســطينية في إسرائيــل الذيــن يســتطيعون دفــع تكلفــة الدراســة

ضمنها.

تظهر معدلات شهادة الثانوية العامة لمدارس الكنيسة مدى نجاحها في العملية التعليمية، فالكثيرون
ضمــن القيــادة الفلســطينية، وكذلــك ثلــث خريجــي الجامعــات مــن الأقليــات، ومعظــم المهنــدسين

التكنولوجيين، تلقوا تعليمهم في هذه المدارس.

ويقــول أيمــن عــودة، رئيــس القائمــة المشتركــة في البرلمــان الإسرائيلــي، وهــو ذاتــه أحــد خريجــي مــدارس
الكنيسة أيضًا، بأنه “من المستحيل التحدث عن التنمية وتكافؤ الفرص من جهة، وهم يقومون على

الجهة الأخرى بإحداث الضرر بالمدارس ذاتها التي نجحت في كسر السقف الزجاجي”.

على أرض الواقع، عمل الآباء الذي يرسلون أولادهم لمدارس الكنيسة وهذه المدارس بحد ذاتها إلى
دعم النظام التعليمي ككل، حيث استطاعت هذه المدارس تخريح بعضًا من أفضل التلاميذ تعليمًا

في البلاد، ولكن قد يكون هذا الأمر بحد ذاته هو جزء من المشكلة من وجهة النظر الإسرائيلية.

الخوف من الطبقة المتوسطة

خلال حــرب عــام  والــتي أودت إلى تأســيس دولــة إسرائيــل، أفرغــت الميليشيــات اليهوديــة المــدن
الفلسطينية من معظم سكانها الفلسطينيين، إلا في مدينة الناصرة المقدسة الحساسة، التي بقيت

بعيدة نسبيًا عن هذه الممارسات.



أول رئيس وزراء لإسرائيل، دافيد بن غوريون، أشاد بالمدن الفلسطينية التي كانت موطنًا للطبقات
ــانت إسرائيــل ــذا فــإذا ك ــة والنشاطــات السياســية؛ ل ي ــاة الفكر ــزًا للحي ك الوســطى الفلســطينية، ومرا
ستواجه في أي وقت مضى أي مقاومة فلسطينية منظمة، فإنها كانت ستخ من هذه المدن، ولهذا
يـــون علـــى ضرورة مســـح هـــذه المـــدن، حيـــث أدت أنظمـــة المراقبـــة الصارمـــة، كـــد بـــن غور الســـبب أ

وممارسات التمييز الهائلة إلى تحويل هذه الأقليات إلى شرائح ضعيفة ومنقسمة.

على مدى العقود العديدة الماضية عمد المجتمع الفلسطيني لإعادة بناء نفسه ببطء، وفي السنوات
الأخيرة بدأت الطبقة الوسطى بالظهور من جديد ضمن هذه المدن، وخاصة في الناصرة، مدعومة

لدرجة كبيرة من قِبل مدارس الكنيسة.

وكما كان يخشى بن غوريون، أثبتت الفئات الأكثر تعليمًا في كثير من الأحيان بأنها من بين النقاد الأكثر
قســوة علــى إسرائيــل، والأكــثر تنظيمًــا للمطالبــة بحقــوقهم، والأكــثر تعــبيرًا ونجاحًــا في الوصــول إلى
الجمــــاهير الخارجيــــة، بمــــا في ذلــــك مجموعــــات التضــــامن المســــيحية، وحركــــة المقاطعــــة وســــحب

.(BDS) الاستثمارات وفرض العقوبات، اختصارًا

وقـد لا يكـون مـن قبيـل المصادفـة بـأن السياسـية الأكـثر كرهًـا مـن قِبـل الجمهـور اليهـودي الإسرائيلـي
لمواقفها القومية، حنين زعبي، هي امرأة مسلمة تخرجت من مدرسة الكنيسة في الناصرة.

الضغط للترحيل

من خلال إجبار مدارس الكنيسة على الإغلاق أو إجبارها على الانضواء تحت سيطرة الدولة، فإن
إسرائيل ستعمل على إزالة حجر الزاوية من الهيكلية الداعمة للطبقة الوسطى الفلسطينية الفتية،

وخصوصًا سكان المناطق الحضرية من المسيحيين.

كثر اعتمادًا بكثير على “إن الجيل القادم من النخب الفلسطينية، بما في ذلك المسيحيين، سيكون أ
كـثر حـذرًا حـول نشـاطه الدولـة مـن الجيـل الـذي سـبقه، ومـن المرجـح أن يكـون هـذا الجيـل الجديـد أ

السياسي”، يقول الناشف من منظمة بلدنا.

المراقبــون، مثــل النــاشف، يعتقــدون بــأن خطــوة الحكومــة الإسرائيليــة بتخفيــض التمويــل لمــدارس
الكنيسة، يجب أن يُنظر إليها كخطوة تتعلق بمبادرة أخرى أطلقتها الحكومة مؤخرًا، وهي الخطوة
الـتي تهـدف بشكـل واضـح إلى خلـق انقسامـات ضمـن الأقليـات الفلسـطينية، حيـث تعمـل الحكومـة
اليوم على ممارسة الضغط على الشباب المسيحي، وليس المسلم، في إسرائيل للخدمة في الجيش

الإسرائيلي.

الخوف يتمثل اليوم بقيام إسرائيل بفتح الشباب المسيحي الفلسطيني ببطء أمام الخيارات المتوفرة
أمــامهم في المســتقبل، وهــو المســتقبل الــذي يضمــن لهــم العيــش كأقليــة محــاصرة وضعيفــة، معاديــة
لجيرانهــا مــن المســلمين، وتعتمــد علــى الدولــة الــتي تجبرهــم علــى طاعتهــا، رغــم أنهــا تــوفر الامتيــازات

لمواطنيها من اليهود فقط.



يـن أحلاهمـا مـر، إمـا وبمعـنى آخـر، الطبقـات الوسـطى المسـيحية يجـري إعـدادها للاختيـار مـن بين أمر
إثبــات الــولاء للصــهاينة، أو التعــايش مــع الحيــاة الــتي ستصــبح أشــد صــعوبة بالنســبة لهــم داخــل

إسرائيل.

في الأسبوع الماضي، وفي خضم مظاهرة في الناصرة، حذر أسقف كاثوليكي بارز، يدعى جياسينتو بولس
ماركوزو، من أن “تهديد المدارس المسيحية، سيعمل على المدى الطويل على تهديد الوجود المسيحي

بحد ذاته ضمن إسرائيل”.

لطالمــا كــانت مــدارس الكنيســة مرتكــزًا للمــواطنين الفلســطينيين المســيحيين في إسرائيــل، حيــث تــدعم
تقاليدهم الدينية، وتزودهم بهوية منفصلة ومختلفة عن تلك الهوية القميئة التي تروج لها الدولة،

وتمنحهم فرصة للازدهار الاقتصادي، ولكن كل ذلك أصبح في خطر اليوم.

الإضرابات، كالإضراب التضامني الذي حصل يوم الاثنين، والضغط الممارس من قِبل الفاتيكان، قد
يجـبر الحكومـة الإسرائيليـة في النهايـة علـى تخفيـف موقفهـا جزئيًـا، ولكـن مـع ذلـك، فـإن العديـد مـن
المسـيحيين في إسرائيـل بـدأوا بالتشكـك مـن أن الحكومـة الإسرائيليـة أعلنـت حربًـا منخفضـة المسـتوى

ضدهم.

ــا أهليــة أخــيرًا، ومــع فــرار إخــوانهم في الــدين مــن الــدول المجــاورة في المنطقــة كــونهم يواجهــون حروبً
وتهديدات اضطهادية، يجب علينا الاعتراف بأن سوء معاملة المسيحيين في إسرائيل يتمثل بشكله
كثر من شكله الجسدي، ولكن كما يحذر ماركوزو، على المدى الطويل، من المرجح أن البيروقراطي أ

تؤدي هذه الممارسات إلى إحداث نتائج ملموسة.

المصدر: ميدل إيست آي
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